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فــي هــذا العالــم الملــيء باليــأس ، الأســى ، الألــم ، الحــروب ،  الضغينــة والضجــر ، نهــرب إلــى الكتابــة 
بحثــاً عــن إشــراقة أمــل تُضــيء عُتمــة أيامنــا ، لنجــد فــي طيــات الكلمــات قليــاً مــن الســام والطمأنينــة 
، وشــيئاً مــن الحــب الــذي نرجــوه او ربمــا نعيشــه فــي القصائــد بالطريقــة التــي نُحــب ، ونســير فــي دروب 
بعيــدة عــن الألــم . فيكونــت للكلمــة كــف تربــت علــى أوجاعنــا ، وفيهــا شــفاء مــن كل أســقامنا . اوتصيــر 
ــاً تصيــر رصاصــة تختــرق  صــدور تضــج بالكــره  الكلمــة ســيفاً يقــص الايــادي التــي تعتــدي علينــا وأحيان
والأذى فتحمينــا . وفــي أحيــان كثيــرة تصيــر الكلمــة ورداً ينشــر شــذاه فــي كل مــكان ، تاركــة أثــر جميــل في 
النفــوس التــي تقرؤهــا فتســعد بها.فــي هــذا العــدد يســرنا ان نكتــب عــن جوانــب مختلفــة فــي الحيــاة ، 
وفــي موضوعــات متنوعــة فــي الفــن والادب والثقافــة .. فــا شــيء يجعــل الانســان حاضــراً ســوى الكتابــة .

كلمةرئيسة التحرير
د. زهراء عباس هادي
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 أربعــون عمــل ادبيــاً بيــن الروايــة والمســرح والقصــص، مــع جهــوده النقديــة والصحفيــة والاذاعــة والاعــام ، نهــر الادب المعطــاء، 
الاديــب العراقــي شــوقي كريــم حســن، الــذي يقــرأ الواقــع العراقــي فيكتبــه بأحســاس قريــب مــن الوجــد العراقــي، آل علــى نفســه ان 
تكــون الثقافــة الســاح الــذي يجابــه بــه كل التحديــات التــي تداهــم حيــاة البســطاء، يؤكــد بــأن السياســة حاضــرة ولكنهــا ليســت الاثر، 
هــو يرســم لنــا التوجهــات.. لتكــون لنــا قصــور نختبــئ فيهــا، كقصــر النهــر، هــذا حديــث خــاص لمجلــة الجمــان أجــاب متفضــا عــن 

بعــض مــن أســئلتنا، بســعة صــدره كمــا هــو متعــارف عنــه :
•مبارك لك حفاوة توقيع رواياتك »قصر النهر وديماس«، هل صدرتا بوقت متقارب وما هي القضية التي تعالجها فيهما؟ 

أشــكركم علــى هــذه المباركــة. بالفعــل صــدرت روايتــا »قصــر النهــر« و**»ديمــاس«** في فتــرة زمنيــة متقاربــة، لكن هــذا التقارب 
لــم يكــن قــراراً تســويقياً بقــدر مــا كان نتيجــة تراكــم داخلــي طويــل. كل روايــة منهمــا كانــت تشــتغل فــي ذهنــي علــى مســار مختلــف، 
غيــر أن الســياق العراقــي الــذي كتُبتــا فيــه جعلهمــا تتقاطعــان عنــد أســئلة كبــرى تتعلــق بالســلطة، والذاكــرة، والمصيــر الفــردي داخــل 
بنيــة اجتماعيــة مأزومــة. فــي »قصــر النهــر« حاولــت الاشــتغال علــى المــكان بوصفــه كائنــاً حيــاً، فالســجن ليس خلفيــة جغرافيــة ، بل 
شــاهد علــى التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وعلــى انكســارات الإنســان الــذي يعيــش علــى ذاكرتــه او عــاش احداثــه المؤلمــة التــي 
اصبحــت وثيقــة لايمكــن تجاوزهــا. الروايــة تقــارب فكــرة الســلطة المتحوّلــة، وكيــف يصبــح التاريــخ الشــخصي للأفراد جــزءاً من ســردية 
أوســع تُــدار أحيانــاً خــارج إرادتهم…محنــة قصــر النهايــة إنهــا تشــكل معلمــاً مــن معالــم القهــر والاضطهاد وهــدر كرامة الإنســان لالشــيء 
ســوى مغايــرة الفكر،،محنــة قصــر النهايــة إن الافــكار والاحــام جريمــة تدفــع الــى الادانــة والمــوت!! أمــا »ديمــاس« فهــي روايــة أكثــر 
انغلاقــاً مــن حيــث الفضــاء، لكنهــا أكثــر انفتاحــاً علــى الداخــل النفســي للشــخصيات. المــكان المغلق هنــا يتحول إلــى اســتعارة للذات 
المحاصَــرة، وللخــوف، وللعزلــة التــي يمكــن أن يعيشــها الإنســان حتــى وهــو فــي قلــب المجتمــع. كلتــا الروايتيــن تحــاولان الإجابة عن 
ســؤال واحــد بصيغتيــن مختلفتيــن: كيــف يمكــن للإنســان أن يحافــظ على إنســانيته وســط تحولات قاســية لا يملــك الســيطرة عليها ولا 
يســتطيع الخــاص منهــا الا مــن خــال دفــع الثمــن والثمــن هنــا المــوت ولا شــيء ســواه ،ولا اجــد ثمــة بديــل يمكنــه الاســهام فــي 

ــض والاختيار. التعوي
•هنــاك عــدد مــن رواياتــك مســتمدة مــن التــراث الشــعبي العراقــي، وهــذا مــا نلاحظــه فــي عناوينهــا، هــل تجــد أن التقــارب مــع 

الإنســان البســيط حتــى بلغتــه هــو نجــاح ومفتــاح قلوبهــم؟

أنــا لا أتعامــل مــع التــراث الشــعبي بوصفــه مــادة فولكلوريــة للزينــة أو للاســتعراض الثقافــي، بــل أراه ذاكــرة جمعيــة حيّــة. الإنســان 
البســيط الــذي نتحــدث عنــه هــو فــي الحقيقــة حامــل لتجربــة تاريخيــة طويلــة، مشــبعة بالحكمــة، بالألــم، وبالســخرية أيضــاً. الاقتــراب 
مــن لغتــه لا يعنــي التخلــي عــن العمــق، بــل العكــس تماماً.حيــن أســتخدم مفــردات أو إشــارات شــعبية، فأنــا أبحــث عــن الصــدق، 
عــن النبــرة التــي لا تفصــل الأدب عــن الحيــاة اليوميــة. أؤمــن أن النــص الأدبــي الناجــح هــو الــذي يســتطيع أن يُقــرأ علــى مســتويات 
متعــددة: أن يلمــس المتلقــي العــادي بلغتــه ومشــاعره، وفــي الوقــت نفســه يفتــح أبــواب التأويــل أمــام القــارئ المتخصــص. وهــذا 
التقاطــع، برأيــي، هــو مفتــاح الوصــول الحقيقــي إلــى القلــوب. الإنســان الــذي اقدمــه واســعى علــى ديمومتــه هــو الفاعــل الإجتماعــي 
اليومــي والخالــق دون أن يــدري لخطــوط الحكايــات وشــخوصها مــع علاماتهــا ودلالاتهــا الفكرية،وأنــا وليــد هذه الإمنكــة من كانــون النار 
وحكايــات الجــدات حتــى حكــم وقصــص المضائــف وكشــوفاتها السياســية والاجتماعيــة العجيبة،تلــك هــي الســمة الوحيــدة الفــادرة 

علــى صنــع ادب انســاني حقيقــي يقــدم كــزاد معرفــي للنــاس!!

ــة تخاطــب الوضــع  •»إنهــم يتهامســون فــي رأسي«المســرحية التــي تحمــل رقــم ثمانيــة فــي أعمالــك المســرحية، هــل هــي تجرب
ــاه العراقــي البســيط، أم مــاذا؟ السياســي أو المعاشــي ومــا يتلق

هــذه المســرحية هــي محاولــة للإمســاك بلحظــة الإنســان العراقــي وهــو وحيــد مــع نفســه. لــم أرد أن أقــدّم خطابــاً سياســياً مباشــراً، 
لأن المســرح يفقــد روحــه حيــن يتحــول إلــى منشــور. السياســة هنــا حاضــرة بوصفهــا أثــراً لا موضوعاً.الهمــس فــي النــص هــو تراكــم 
أصــوات: الخــوف، الذاكــرة، الشــعور بالذنــب، والخــذلان. هــي مســرحية عــن الإنســان الــذي صــار يعيــش صراعاتــه الداخليــة كامتــداد 
طبيعــي لوضــع عــام مضطــرب، حيــث لــم تعــد الحــدود واضحــة بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو عــام. إنهــا تجربــة عــن العقــل حيــن 
يصبــح ســاحة صــراع، وعــن الفــرد الــذي يحــاول أن يفهــم نفســه وســط ضجيــج لا يتوقــف. اعمــل علــى جعــل المســرح فاعــاً مقــرءواً
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ومــن رحــم هــذه المدينــة التــي جمعــت النســب والأصالــة والإبــداع، كان لنــا هــذا اللقــاء الاســتثنائي مــع ســيدة اجتمــع فيهــا المجــد مــن 
أطرافــه.  

*المشهد الثاني: من هي؟*  
*أيســر عبــد الوهــاب البياتــي*.. اســم تــردد فــي أروقــة الفــن والأدب والإعــام حتى صــار مرادفًا لــإرادة. هــي »المــرأة الحديدية« و«شــمس 

كركــوك« و«مصممــة الوطــن العربــي«. هــي الفنانــة الشــاملة التــي اختصرت ثــاث قامــات في قامــة واحدة:  
- *رســامة تشــكيلية* بـــ 40 معرضًــا شــخصيًا، و3 جوائــز أوســكار عربيــة، والجائــزة الفضيــة فــي مصــر. ريشــتها لا تفصــل بيــن روح المــرأة 

وطبيعــة كركــوك الســاحرة.  
- *أديبــة* صــدر لهــا »الفاجعــة« و«رحلــة فــي المجــد« و«ومضــات حائــرة فــي النســيان«. تكتــب الشــعر بالعربيــة والتركمانيــة، وشــاركت 

مــن المربــد إلــى أربيــل.  
- *إعلاميــة* تديــر وكالــة »صــوت العــرب الإخباريــة« فــرع كركــوك، وقدمــت »جســر الســام« و«فــي بيتنا شــاعر«، وحــاورت النخبــة وظلت 

ــوت الناس.   ص
عضــوة فــي 15 اتحــادًا ونقابــة، ســفيرة نوايــا حســنة، مدربــة دوليــة، حاصلــة علــى دكتــوراه فخريــة مــن كامبريــدج ونيوكاســل، وأكثــر مــن 200 

شــهادة و40 درعًــا.. لكنهــا تقــول: »تكريمــي الحقــي حيــن يصــل صوتــي لــذوي الإعاقــة«.  
*المشهد الثالث: حوار الجمان*  

الجمان: من طفلة أصابها العوق بخطأ طبي إلى أيقونة يُشار لها بالبنان.. كيف تختصرين الرحلة؟  
*أيســر البياتــي:* بعبــارة واحــدة: »عندمــا تغلــب الإرادة اليــأس نــرى عجبًــا«. قــررت أنفــض غبــار الألــم وأحولــه إلــى ديمومــة إبداع-فــكان 

العــوق بدايــة الحكايــة لا نهايتهــا.  
*الجمان: الريشة، القلم، الميكروفون.. أيّهم الأقرب لروحك؟*  

*أيســر البياتــي:* كلهــم رئــة واحــدة أتنفــس بهــا. أرســم بالقلــم، وأكتــب بالريشــة، وأتكلــم باللــون. أنــا لا أفصــل بينهــم لأن رســالتي واحــدة 
خدمــة الإنســان وثقافــة العــراق.  

*الجمان: كركوك مدينة التعايش.. كيف انعكس ذلك على فنك؟*  
*أيســر البياتــي:* كركــوك علّمتنــي أن اللوحــة لا تكتمــل بلــون واحــد. أكتــب بالتركمانيــة وأصمــم للعــرب وأرســم للكرد. شــاركت فــي بغداد 

وأربيــل والســليمانية، لأن الثقافــة لغتنــا المشــتركة التــي لا تحتــاج مترجم.  
*الجمان: 9 شهادات دكتوراه فخرية.. وجائزة العنقاء الذهبية من أستراليا.. ما التكريم الذي هزّ وجدانك؟*  

*أيســر البياتــي:* تثمينــي فــي المؤتمــر الوطنــي الثانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة 2014. هنــاك شــعرت أن رســالتي وصلــت. أن العــوق الــذي 
بــدأ بــه مشــواري صــار جســرًا لرفــع معنويــات الآلاف.  

*الجمان: رسالتك لامرأة تظن أن العوق نهاية الحلم؟*  
*أيســر البياتــي:* أقــول لهــا: أنــا بــدأت مــن العــوق ولــم أنتــهِ عنــده. اجعلــي ريشــة قلبــك ترســم طريقــك. كونــي نبــع الحيــاة الــذي لا 

ينضــب.. فالعالــم متعطــش لينابيعــه العذبــة.  
*المشهد الرابع: لماذا هي أيقونة؟*  

لأنهــا جمعــت مــا تفــرّق فــي غيرهــا. لأنهــا حوّلــت المأســاة إلــى منجــز، والعزلــة إلــى 15 عضويــة فــي اتحــادات الوطــن العربــي، والصمــت إلى 
برامــج ومقالات وحــوارات.  

أيســر البياتــي ليســت قصــة نجــاح فرديــة، بــل وثيقــة عهــد جديــدة توقّعهــا كركــوك: أن الإبــداع لا يُعــاق، وأن المــرأة العراقيــة قــادرة أن تكــون 
رســامة وأديبــة وإعلاميــة وناشــطة وســفيرة.. دفعــة واحــدة.  

هي الدليل الحي أن الذهب الأسود ليس في باطن أرض كركوك فقط، بل في قلب أبنائها أيضًا.  

*كلمة الختام*  
في زمن يبحث عن رموز، تأتي أيسر البياتي لتقول: الرمز يُصنع بالإرادة، ويُتوّج بالعمل، ويُخلّد بالعطاء.  

فمبــارك لكركــوك شمســها، ومبــارك للعــراق أيقونتــه، ومبــارك لنــا هــذا اللقــاء الــذي جمــع الفــن والأدب والإعــام والتاريــخ فــي امــرأة 
واحــدة.
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فرح ترکي 

ازهار عیسی محسن نــادرةٌ هــذه اللحظــةُ فــي حيــاةِ البعــضِ، فقــد تكــونُ تدميريــةً وقــد 
تكــونُ لهــا دوافــعُ ونتائــجُ إيجابيــةٌ.

ســتدمّرُ حيــنَ تقــعُ فــي دائــرةِ الاتهــامِ لكنّــكَ لــم تنــوِ شــيئاً .كنــتَ 
ــسَ، وأيَّ  ــوي التنف ــدرانٍ وتن ــةِ ج ــي رزم ــجوناً ف ــاً مس ــط كائن فق
تنفــسٍ تقصــدُ؟، هــواءٌ نقــيٌّ برائحــةِ الطبيعــةِ العبقــةِ ملــيءٌ بالصورِ، 
تحاكــي الحيــاةَ، تنبــضُ لتشــعرَ ولــو لحظــةً أنــكَ تنتمــي إلــى الكل 
ولســتَ فــرداً نكــرةً لا يســألُ ولا يعــرفُ عنــكَ أحــدٌ، تســجّلُ كاميــرا 
الشــارعِ وجهَــكَ، يراقبُــك الاخــرون بغيــةَ معرفــةِ معدنِكَ، قــد يظنُّ 
بعــضُ الباعــةِ وأنــتَ تتمعــنُ فــي بضاعتِهــم بأنكَ تنــوي ســرقتَها، لا 
أحــدَ منهــم يعــرفُ مــا فــي داخلِــكَ، وهــو أنــكَ قــد تدفــعُ أضعــافَ 
ثمنِهــا لتشــتريَها برضــا التاجــرِ ومنفعتِــهِ لأنهــا أعلــى قيمــةً معنويــةً 
ــي وراءَ  ــرّرُ، تُخف ــي وتق ــارُ، تمش ــسُ، تخت ــرٌّ تتنفّ ــتَ ح ــرك. أن بنظ
نظراتِــكَ العفويــةِ تلقائيــةَ تصرّفاتِــكَ، لا تريــدُ أن يعــرفَ أحــدٌ أنــكَ 
ــكَ، ولا أحــدَ يســألُ  ــم. لا أحــدَ يطــرقُ بابَ ــي آخــرِ العال منعــزلٌ ف

عنــكَ.
تبالــغُ فــي التســويفِ، تتعمّــدُ تأجيــل المهــامّ فــي حياتِــكَ، ولكــنّ 
ــنِ  ــتَ ع ــالِ، تخلّي ــةَ الب ــبتَ راح ــدقٍ كس ــكلّ ص ــكَ ب ــةَ أن الخلاص
الركــضِ فــي المضمــارِ لأنــكَ عرفــتَ أنّ النتائــجَ آنيّــةٌ، كلُّ مــا قــد 
ــومَ  ــمِ الي ــامِ العال ــدى اهتم ــا م ــخريةِ، م ــلُ بالس ــد يقابَ ــهُ ق تنتجُ
بنصــوصٍ عشــوائيةٍ تعبّــرُ بهــا عــن مزاجِــكَ و مشــاعرِكَ وأفــكارِكَ؟، 
نحــنُ فــي أوجِ فتــرةٍ مــن التطــورِ والســرعةِ، الشــبابُ الذيــن نجَــوا 
مــن الحيــاة يقفــونَ عنــدَ حافــةِ التغييــرِ فــي المظاهــر، مــن خــالِ 
الاســتعراضِ لمــا يقودونَــهُ مــن مركبــاتٍ أو يحملونَــهُ مــن هواتــفَ 
حديثــةٍ، تاركيــن أهــمَّ الأمــورِ تــذوي فــي خانــاتِ الإهمــالِ، لذلــك 
ــةٌ،  ــنا عبثي ــا ســدىً، أنفاسُ ــةَ، تجاربُن ــدُ الحقيق ــإنّ الشــعبَ لا يري ف
بضغطــةِ زرٍّ يختفــي كلُّ شــيءٍ ونُنســى ونحصــدُ حســرةً فــي عمــقِ 

ــطُ فــي الآتــي مــن الأيــام. الــروحِ، ونتخبّ

خانة اهمال

شاطئ لا يُؤتمن

كلما مرّ اسمك
عابرًا في ذاكرتي،

تتفتّح جروحٌ قديمة،
ويفيض الحزن الدفين

حتى يكسو ملامحي.
أنت…

ذلك الصفر
الذي يختلّ عنده ميزان حياتي،

فتتهاوى إنجازاتي
كأرقامٍ فقدت معناها،

وتنكشف قوتي
بوصفها وهمًا شفافًا
يعكس هشاشتي.

وأنت…
ذاك الشاطئ المخاتل،
تلامس أمواجه قدميّ

برفقٍ خادع،
فأتوهم الأمان،
قبل أن أدرك

أن عمقك الصامت
لا يُؤتمن،
ولا يُغتفر

حين تثور العواصف. 
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مروه العمیدي 

د.شیماء ثائر  

– كأنكَ لم تكن –
مثل كل مرة

أنزعُ رأسي
وأضعهُ فوق الطاولة

لأشُاهدني كيف أعيش
عشوائية اليوم

بلا رأس
أضحك –

لشيء فقد
لشيء تسرب

بين التفاصيل

أضحك لك
كأنك لم تكن

مركز هذا:
الضياع، الاضطراب والتشظي!

بلا رأس
أجرب أن أصنع
نسخة لا تعرفك

لكنك شرس
تظهر في تقلبات مزاجي

في ارتباك أصابعي
وفي صمتي

مثل كل مرة،
أُعيد رأسي إليّ

فلا أجدني –
إلا أكثر ضياعًا

أرتديه ولا يخصني
أحدق بي
فلا أتطابق
ولا أعود!

كأنكَ لم تكن 

فتاة الاهوار ذاهبة الى المدرسة

ــة  ــة طيني ــرة بعجين ــارعنا مندث ــح ش ــر وملام ــوم ممط ــرى ي ــورة لذك ــك الص ــي تل اعادتن
ــع الســاق بعــد الاخــرى لأســتطيع الســير يغــرق  ــة ناعمــة القــوام اقتل ــتُ طفل رخــوة كن
نصفــي الاعلــى بحبــات المطــر الثقيلــة واســفلي يغــور فــي الطيــن صديقاتــي معــي لــم 
يكــن حالهمــا افضــل مــا عــدا بقــوة جســديهما ولكــي يكتمــل المشــهد لفــتَ عجزنــا كلــبٌ 
ظــال فأتانــا يركــض مــن بعيــد زدنــاهُ اصــرارا حيــن انبعثــت روائــح ذعرنــا ..اتذكــر صــراخ 
صديقاتــي وقوتهــن فــي اقتــاع اقدامهــن والركــض امــا انــا فقــد انغرســت يمينــي ورغــم 
اننــي اســتخدمت كلتــا يــدي لاخــرج قدمي مــن حذائــي المطــري الطويــل الا انهــا امتنعت 
حتــى استســلمت فــي النهايــة ورفعــت يــداي لاحمــي بهمــا رأســي وانطويــت علــى نفســي 
شــاعرة بلهــاث الكلــب علــى مقربــة منــي ..حتــى اليــوم لا ادري لمــاذا ابتعــد الكلــب ولــم 

يؤذينــي وكيــف اســتطعت ان اقــوم بعدهــا واكمــل يومــا دراســيا
ــت  ــى البي ــودة ال ــة للع ــبابا مقنع ــت اس ــب ليس ــن والكل ــر والطي ــأن المط ــادي ب لاعتق

ــب وللتغي
حيــن نظــرت لتلــك الصــورة تذكــرت عندمــا لــم تكــن طــرق العلــم معبــدة وكان طريــق 
ــزي  ــيء بال ــات تمتل ــت الطرق ــا كان ــذة ..عندم ــه ل ــاء في ــم شــاقاً وللوصــول والارتق التعل
المدرســي والجميــع ذاهــب ســيرا علــى الاقــدام حيثمــا كان بُعــد المدرســة لا ادري هــل 
الاقــدام اليــوم تغيــرت ولــم تعــد تحمــل طلابهــا هــذه المســافة ؟ ام ان الطرقــات تغيــرت 
؟؟ مــا لــذة الاجابــة عــن ســؤال موجــودٍ نصــا فــي الكتــاب فــي حيــن كان التميــز فــي 
الاجابــة علــى ســؤال ) ابــو اللوفــة ( كمــا كان يســميهِ المدرســون . كيــف اصبــح المعلــم 
الــذي كنــا نفــر مــن ظلــه حيــن يمــرُ فــي الشــارع وكلمتــه قانــون يطبــق حتــى فــي البيت 

الــى انســان يخشــى الطلبــة ولا يخشــوه
هل كل شيءٍ كان أجمل ؟ ابهى ؟ ام ان عقولنا من صنعت لنا ذلك الوهم ؟؟
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باقر طه الموسوي   

شاقّة اللّجّ

ر نوحٌ قومَهُ رُكِ كما حذَّ أُحَذِّ
فلا ترفضي النداء

ولا تَديري ظَهرَكِ لسفينةٍ
جاءت تُنقِذ لا تُغرِق

أنا ابنُ البحرِ
رفيقهُ الذي عَرَفَ سرهُ
وقد ألقى إليّ الموجُ

قيادةَ الطوفان
فجعلني قبطانَ الرَّهبة
رَ الغَضبِ الأزرق ومفسِّ

رحلتي ليستْ هربًا،
بل نَجاةٌ تُشرِقُ كالأمل

فاركبي…
فلا جبلٌ يَحجُب ماءَ القَدَر
ل ما كتُِب ولا عاصفةٌ تُؤجِّ

وهذا العالمُ بحرٌ
لا يُجيد لغةَ المُداعبة

وغدًا
خرية حين يَنطفئ صوتُ السُّ

ك باليَمّ سنَعرف من تمسَّ
حتى غَرِق

ومن أضاء كنجمة فجرٍ
بعد أن انسدل الغُبار

وغدًا سأرى وجوهًا
أطفأها بُكاءُ الندم،

وقد كانوا بالأمس يضحكون

وأنا…
رائحةُ الرياض،

ووشوشةُ البنفسج
ع في دمي وكافورٌ يَتجمَّ

كبهاءٍ لا يزول
فاركبي معي آخر موجة
حيثُ لا خوف ولا وداع

وحيثُ الضوءُ ينجلي عن سرِّ البحر
ويبقى القلبُ صافيًا

كأنّ كلّ طوفانٍ كان مجرد همسٍ
أمام صبرِ النجاة

شهرية / الادب و الثقافة والفن
          العدد الثالث    کانون الثاني    2026
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محمد مخلف العبدلي

امُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمْ وَمَضَتْ بيَ الأيََّ
جُومْ ئُهُ النُّ وَالقَلْبُ يَرْقُبُ مَا تُخَبِّ

نِي أَرْنُو إِلَى الأفُُقِ البَعِيدِ لَعَلَّ
أَلْقَى خَيَالًًا أَوْ أَرى بعضَ الرُّسُومْ

يَا غَائِبًا طَالَ البِعَادُ وَلَمْ يَزَلْ
طَيْفًا، وذِكرْى وَسْطَ أَحْشائي تُقيمْ

كَمْ لَيْلَةٍ عَانَقْتُ فِيهَا وَحْدَتِي
عِ كمْ يَعُومْ وَجُّ وَالقَلْبُ فِي بَحْرِ التَّ

رًا أَقْتَاتُ مِنْ أَمَلِ الوُصولِ تَصَبُّ
وَالحُبُّ فِي قلبي كَبُرْكَانٍ عَظيمْ

مَنْ قَالَ إِنَّي لََا أُفَكِّرُ فِيْهَا
مَهْمَا ابْتَعَدْتُ فَإِنَّنِي أَبْغِيْهَا

ةُ عَاشِقٍ عِنْدِي مِنَ الْأوَْْجَاعِ قِصَّ
تَبْكِي الغَمَامُةُ عِنْدَمَا أَحْكِيْهَا

هِيَ لَيْلَةٌ مَاكَانَ فِيْهَا لَيْلَةٌ
وَعَنَاءُ رُوْحِي كَانَ لََا يَعْنِيْهَا

أَأَقُوْلُ عَنْ لَيْلَى وَوَصْفِ جَمَالِهَا
يْمَ فَاقَ )مَشِيْهَا( شَبَهَا يَفُوْقُ الرِّ
تِي الأوُْلَى بِكُلِّ تَوَاضُعٍ هِيَ قِصَّ

وَأَظَلُّ حَتَّى المَوْتِ لََا أَطْوِيْهَا
عَرَاءِ حَالَ تَوَلُّعٍ ةُ الشُّ هِي قِصَّ
وَقَصَائِدٌ الحُزْنِ الَّتِي تَرْوِيْهَا

هِيَ لَيْلَةٌ مَاكنُْتُ أَعْشَقُ غَيْرَهَا
فَلَذِيْذُ مَبْسَمِهَا الَّذِي فِي فِيْهَا

عَرَاءُ خَلْفَ سَحَابَةٍ يَتَرَاكَضُ الشُّ
تْ لَهَا تَوْجِيْهَا وَأَصَابِعِي خَطَّ

فَقَصِيْدَتِي الأوُْلَى كَفَرْحَةِ طِفْلَةٍ
فِي وَجْهِ وَالِدِهَا الَّذِي يَؤوِيْهَا

ةً ةً غَرْبِيَّ رَسَمَتْ عُيُوْنُكِ قِطَّ
عْرِ لََا يُؤْذِيْهَا عَجَبَا فَطُوْلُ الشَّ

مِنْ كثُْرِ مَا عَلِقَ الغَرَامُ بِخَاطِرِي
فَحَلِمْتُ أَنْ أَصْطَادَهَا أَشْوِيْهَا

فَأَنَا بِعَيْنَيْهَا أُشَاهِدُ خَالِقَا
جَمَعَ الجَمَالَ بِكُلِّ مَا يَحْوِيْهَا

وَحَسَدْتُ قَيْسَا أَنْ رَأَى كَجَمِيْلَتِي
فَجَمِيْلَتِي لَيْلَى الَّتِي أَعْنِيْهَا
قِيِّ حَرَارَةً وْزَ الشَّ مِنْ قَيْظِ تَمُّ
لْجَ لََا يُطْفِيْهَا وَعَجِبْتُ أنَّ الثَّ

هِيَ مَطْلَعِي الأبَْهَى بِكُلِّ قَصِيْدَةٍ
هِيَ صُوْرَتِي وَمَقَاصِدِي وَرَوِيْهَا
فَكَّرْتُ أَنْ أَحْيَا بِغَيْرِ قَصَائِدِي

فَوَجَدْتُ فِيْكِ قَصَائِدِي وَبَنِيْهَا
فَحَبِيْبَتِي تَنْسَى مَهَالِكَ عِشْقِنَا

تَنْسَى الجِرَاحَ وَكلَُّ مَا يُعْيِيْهَا
هِيَ دَمْعَةٌ هَمَلَتْ بِآخِرِ لَحْظَةٍ
قِصَصُ الغَرَامِ دُمُوْعُهَا تُنْهِيْهَا
وَخِلََافُ ذَلِكَ إِنَّنِي كَحَبِيْبَتِي

لَوْ جِئْتُ أَنْسَاهَا أُفَكِّرُ فِيْهَا

قَدْ جَفَّ حِبْرِي وَالقوافي أُهْمِلَتْ
وَالبَابُ يَشْكُو مِنْ غُبَارٍ أَوْ وُجُومْ

أَيَسُرُّ قَلْبَكَ أَنْ أَعِيشَ بِغُرْبَةٍ
بَيْنَ العِبَادِ وَفِي دَمِي جُرْحٌ قَدِيمْ ؟

يَارُ تَئِنُّ مِنْ وَحْشَائِهَا عُدْ فَالدِّ
وَالبِشْرُ فِي غَيْبَاتِ وَجْهِكَ لََا يَدُومْ
مَا كنُْتُ أَحْسَبُ أَنَّ بُعْدَكَ مُهْلِكِي

حَتَّى رَأَيْتُ العُمْرَ تفْنِيهِ الهُمُومْ 
سَأَظَلُّ أَنْتَظِرُ الإيَِابَ وَإِنْ قَضَى دَهْرِي

، فَفِي الهَوَى صَبْرِي كَريمْ عَلَيَّ

هَذَا جِدَارِي قَدْ حَفِظْتُ نُقُوشَهُ
مِنْ طُولِ إِيمَاءٍ لَهُ.. وَهُوَ الكَظِيمْ

يا لائِمي أَهْلي فكَيْفَ ببُعْدِهِمْ
والإنِْتِظَارُ بغَيْرِ أَهْلٍ كَالجَحِيمْ
مَا بِيلُ لِصَبْرِ رُوحٍ كلَُّ كَيْفَ السَّ

قيمْ؟ بَتْ مِثلَ السَّ سِيمُ تَقَلَّ هَبَّ النَّ
يَا غَائِبًا هَلْ فِي دِيَارِكَ مِثْلَنَا

عَيْنٌ تُؤَرِّقُهَا اللَيَاليِ مِنْ حَمِيمْ؟
أَمْ إِنَّ قَلْبَكَ قَدْ نَأَى وَتَنَاثَرَتْ

ي غَرِيمْ؟ تِلْكَ العُهُودُ وَصِرْتَ فِي حُبِّ

على جدار الأنتظار

د. حسنین غازي
“ليلى”
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محمد مخلف العبدلي

شاکر الغزي

هناك مقولة بسيطة لكنها دقيقة:
في الحرب يكون الموت مشوّهاً ومثيراً للدهشة.

صموئيل هاينز.
واحد، اثنان، ثلاثة.. عشرة.. ستة عشر.. تسعة عشر، وأنا عشرون.

نــا فــي ســرّي، نحــن الجنــود المرحّليــن فــي حــوض شــاحنة زيــل خاكيــة اللــون. رغــم أنّــي لا أعــرف حتّــى أســماء هــؤلاء  كنــت أعدُّ
الجنــود العشــرين، لكنهــم صــاروا جــزءاً مــن ذاكرتــي، خلطتنــا الحــرب معــاً فــي أوّل أيّامهــا، وعجنتنــا كطينــة واحــدة ثــمّ قسّــمتنا إلــى 
عشــرين كــرة صغيــرة، نتشــارك ذات اللــون والهــدف ومشــاعر الخــوف والعنــف والمــرارة. رحّلونــا مــن معســكر التدريــب إلــى مــكان لا 
نعرفــه فــي الجبهــة الشــمالية. حيــن ســاقنا الضابــط المســؤول فــي صــفّ موحّــد، أوقفــه حــرس البوابــة وســألوه مــا هــؤلاء الجنــود؟ 

فــردّ عليهــم:  حظيــرة عَكَّاشــات!
لا أعــرف كيــف أصــف القريــة التــي قــال الضابــط أنّ الموضــع الــذي نقصــده بعدهــا بقليــل، لا أتذكـّـر اســمها! ربّمــا نســيته أو لعلّــي لــم 

أعرفــه أصــاً. كلّ مــا يســتطيع جنــدي صغيــر مثلــي أن يفعلــه الآن هــو أن يــروي مــا رآه ومــا أحــسّ بــه:
أطــال موحشــة تحتــاج لشــاعر جاهلــيّ ينظــم فيهــا معلّقــة بكائيــة، وألــف بومــة تنعــب فــي خرائبهــا! هيــاكل وأنقــاض متراكمــة فــوق 
بعضهــا وجــذوع نخيــل متفحّمــة تنتصــب هنــا وهنــاك كأوتــاد ســود، لا يوجــد شــبر تــراب ولا عــود أخضــر فــي مــدى رؤيتــي، الرمــاد 

الأســود يغطّــي كلّ شــيء علــى الأرض: الجثــث المحروقــة والشــظايا وبقايــا القذائــف والأنقــاض والجــذوع المبتــورة.
يبــدو أنّ النــار التهمــت الحجــر والبشــر. كان هنــاك رجــل يتدلّــى مــن أحــد أعمــدة الإنــارة، خمّنــتُ أنّــه معلّــق بأســاك، لأنــه مشــويّ 
تمامــاً حــدّ التفحّــم، حتــى عمــود الإنــارة متفحّــم كذلــك، لــو كان معلّقــاً بحبــل لأكلتــه النــار فانقطــع، غيــر أنــي لــم أســتطع التخميــن 
ـــ حيــن رآه  ـــ وكان مــا يــزال صغيــراً ـ أكان مــن أهــل القريــة أم جنديــاً مُعاقبــاً لأنــه حــاول الفــرار أو خالــف أوامــر عُليــا؟. أحــد الجنــود ـ
ظــلّ يبكــي ويتقيّــأ، أمــا الجنــود الآخــرون فتنــدّروا عليــه وعلــى ســيخ الكبــاب المشــوي، هكــذا أسْــمَوا الرجــل المحــروق! ربمــا كانــوا 

يعبّــرون عــن خوفهــم مــن المــوت ورعبهــم مــن الحــرب بإطــاق النــكات والضحــك، حتــى الضحــك هنــاك لــه طعــم مختلــف:
كان لزجاً ومريراً!.

أخــرج الســائق مــن صنــدوق شــاحنته الزيــل رزمــة أكيــاس خاصــة مكتــوب عليهــا )معمــل الأســمدة الفوســفاتية(، لــم نكــن فــي 
عكاشــات حتمــاً؛ نحــن فــي أقصــى الشــرق أو الشــمال الشــرقيّ، هكــذا خمّنــت. وزّع علــى كلّ واحــد منّــا عشــرة أكيــاس، كمــا أمــره 
ـــ لنجمع عظــام الجنــود الأبطال، شــعرتُ بــأنّ الضابط  ـــ كان الموضــع شــقّاً طويلًا وعميقــاً ـ الضابــط، ثــمّ أمرنــا بالنــزول إلــى الموضــع ـ
يســخر مــن هــؤلاء المســاكين الميّتيــن بوصفهــم بالأبطــال!. يبــدو أنهــم تمركــزوا فــي هــذا الموضــع وخاضــوا حربــاً دمويــة شرســة مع 

أهالــي القريــة.
لماذا فعلوا ذلك يا ترى؟

تساءلتُ في سرّي، ولكن متى سُمح للجنود الصغار مثلي أن يسألوا لماذا؟ بل متى كانوا مهتمّين بذلك أصلًا!.
يُفتــرض بالجنــدي الجيّــد أن ينفّــذ الأوامــر العليــا دون مناقشــة أو ســؤال، حتــى شــعار الجيــش )نفّــذْ ثــمّ ناقــشْ( شــعارٌ كاذب، فليس 

ـ فــي مناقشــة الأوامــر العســكرية لا قبــل تنفيذهــا ولا بعده!. ـــ ولــو مجــرّد تفكيــر ـ مــن شــأن الجنــود أن يفكّــروا ـ
حيــن نزلــتُ إلــى الموضــع كان ثمّــة أعشــاب بريّــة صغيــرة نبتــت بيــن الشــقوق الرطبــة. علــى الجانــب يســتند جنــديّ ميّــت يغطّيــه 
التــراب، وآثــار لدمــاء جافــة ســالت مــن أذنيــه وأنفــه. مــن بعيــد رأيــت قطّــة شــاحبة تــأكل قدمــاً مبتــورة تلبــس جوربــاً خاكياً وبســطالًا 
ــرؤوس  ــأكل الأذرع والســيقان وال ــاً ت ــاً وجرذان ــك رأوا كلاب ــود الآخــرون كذل ــان. الجن ــى شــعرتُ بالغثي ــي حت ــتْ معدت ــاً، انقلب ممزّق

المبتــورة!. مــأتُ الأكيــاس العشــرة بالعظــام وســحلتها خارجــاً.
هــدوء مؤقــت يخيّــم علــى القريــة والموضــع والشــاحنة، لا شــيء غيــر دخــان الســيجارة الــذي ينفثــه الســائق فــي الهــواء، ســلّمت عليه 

فأكرمنــي بنفَــس دخــان، نفثــتُ معــه كلّ همومــي ومتاعبــي، ســألته بشــفقة وحزن:
ماذا سنفعل بأكياس العظام هذه؟

سنشحنها بالقطار إلى مطحنة العظام في معمل الأسمدة في عكّاشات، ستُخلط مع السماد وتوزّع على الفلّاحّين.
سماد! عظام الجنود الأبطال ستصير سماداً للحقول، يا له من تكريم مثير للدهشة.

جمعنــا قرابــة الخمســة أطنــان مــن عظــام الجنــود الأبطــال وبقــي الكثيــر منهــا فــي الموضــع. رزمنــا الأكيــاس جيــداً وصففناهــا فــي 
حــوض الشــاحنة ثــمّ ركبنــا فوقهــا. فكّــرتُ أنّ هــذه العظــام كانــت فــي يــومٍ مــا جنــوداً مثلنــا، مغروريــن أو مخدوعيــن لا فــرق، وربّمــا 

هــم بدورهــم اســتلقوا أو داســوا بأحذيتهــم علــى رفــات جنــود آخريــن.

الجندي الذي كان هناك
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حمدي العطار

علــى مســافة ميــل شــرقاً، كانــت الحــرب التــي لا تشــبع تلتهــم جنــوداً ســاخنين. ضجــة مجنونــة وغيمــة عملاقــة مــن الدخــان والغبــار 
يتخلّلهــا بريــق البنــادق والقذائــف، اكتفينــا بالمشــاهدة فقــط ونحــن محتجــزون فــي حــوض الشــاحنة التــي ابتعــدت ببــطء.

فجأةً!
ارتجّــت الأرض وطــارت الشــاحنة فــي الهــواء وكأنّ مــارداً عملاقــاً طوّحهــا بعيــداً، ثــمّ ســقطت علــى الأرض بقــوة، ارتطــم رأســي بســياج 
الشــاحنة الجانبــي وانغــرزت العظــام فــي مؤخرتــي، تداخلــتْ عظــام صــدري مــع بعضهــا فلــم أســتطع التنفّــس، كنــت أشــهق بصعوبــة، 
الغبــار والدخــان يمــآن فمــي، والــدم الســاخن اللــزج يغطّــي عينــيّ، تمنّيــتُ أن أمــوت بســرعة ولا يــدوم هــذا الاختنــاق المريــع! 
مســحتُ عينــيّ بحــركات مهووســة مثــل المجنــون، الطنيــن فــي أذنــيّ كاد أن يفقدنــي صوابــي، حاولــتُ النهــوض لأستنشــق بعــض 
الهــواء فلــم أســتطع، نظــرتُ إلــى ســاقيّ فرأيتهمــا مبتورتيــن تتدلّيــان وســط جوربيــن خاكيّيــن وحذاءيــن ممزّقيــن يغطّيهمــا الغبــار 

والرمــاد والــدم اللــزج.

»عرضحال بغدادي«… قراءة نقدية في منجز القاص خضير فليح الزيدي
في المركز الثقافي البغدادي

مقدمة
فــي ســياق الحــراك الثقافــي الــذي تشــهده بغــداد، تواصــل المؤسســات الأدبيــة احتفاءهــا بالمنجــز الســردي العراقــي بوصفــه مــرآة 
للتحــولات الاجتماعيــة والجماليــة. ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت الجلســة النقديــة التــي خصصــت لقــراءة تجربــة القــاص خضيــر فليــح 

الزيــدي، لتفتــح أفقــاً تأمليــاً فــي اشــتغالاته الســردية، ولا ســيما مجموعتــه »عرضحــال بغــدادي«.
*تجربة غنية تنطوي على وعي

احتفــى ملتقــى الســرد الروائــي، بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي البغــدادي، بالقــاص خضيــر فليح الزيــدي ومنجــزه القصصــي »عرضحال 
بغــدادي«، وذلــك خــال جلســة نقديــة أُقيمــت يــوم الجمعــة الموافــق 17 نيســان 2026، علــى قاعــة الدكتــور حســين علــي محفــوظ، 
بحضــور نخبــة مــن النقــاد والأدبــاء والمهتميــن بالشــأن الســردي. أدار الجلســة القــاص ريــاض داخــل، الــذي قــدم قــراءة تحليليــة 
للعمــل، توقــف فيهــا عنــد تعقيــد بنيتــه الســردية وثــراء اشــتغاله علــى تقنيــات التنصيــص، مشــيراً إلــى أن الزيــدي يقــدم تجربــة فنيــة 
تنطــوي علــى وعــي عميــق بــأدوات الســرد، وتمــزج بيــن البعــد الجمالــي والاشــتغال التقنــي. وفــي مداخلاتهــم، تنــاول النقــاد أبــرز 
الســمات الأســلوبية التــي تميــز نصــوص الزيــدي، مؤكديــن انطلاقهــا مــن الواقــع العراقــي، حيــث يتخــذ المــكان دوراً محوريــاً فــي بناء 
النــص، بوصفــه فضــاءً حيويــاً تتحــرك فيــه الشــخصيات وتتفاعــل داخلــه الــرؤى الاجتماعيــة. كمــا أشــاروا إلــى قــدرة الكاتــب علــى 
تفكيــك هــذا الواقــع وإعــادة تركيبــه ضمــن إطــار ســردي معاصــر. ورأى المتداخلــون أن تجربــة الزيــدي تمثــل توليفــة فنيــة تجمــع بين 
حساســية الحداثــة واســتحضار رمــوز الذاكــرة الثقافيــة، إذ يعمــد إلــى إحيــاء شــخصيات وأســماء أدبيــة ومنحهــا حيــاة جديــدة داخــل 
النــص، عبــر تقنيــات ســردية متجــددة تضفــي علــى أعمالــه بعــداً إنســانياً وثقافيــاً لافتــاً. وتأتــي هــذه الجلســة ضمــن سلســلة الأنشــطة 

التــي يحتضنهــا المركــز الثقافــي البغــدادي، دعمــاً للحــراك الســردي وتعزيــزاً لحضــور القصــة العراقيــة فــي المشــهد الثقافــي.
*مداخلتي في الجلسة

تنــدرج هــذه القــراءة ضمــن تأمــل تجربــة القــاص خضيــر فليح الزيــدي، ولا ســيما قصتــه »عرضحــال بغــدادي«، حيــث تتقاطــع الذاكرة 
الســردية مــع تقنيــات مــا بعــد الحداثــة، فــي محاولــة لإعــادة إنتــاج الرمــوز الأدبيــة داخــل نــص معاصــر يمنحهــا حيــاة جديــدة. ينطلــق 
الزيــدي مــن هاجــس ســردي يتمثــل فــي إحيــاء شــخصيات أدبيــة وثقافيــة مــن الماضــي، وإعــادة دمجهــا داخــل نســيج نصوصــه، 
ســواء فــي القصــة القصيــرة أم الروايــة. فهــو لا يســتدعي أســماء مثــل غائــب طعمــة فرمــان، فــؤاد التكرلــي، وغالــب هلســا بوصفهــم 

شــخوصاً تاريخيــة جامــدة، بــل بوصفهــم كائنــات ســردية قابلــة للتجــدد والاســتمرار داخــل فضــاء التخييــل.

»عرضحال بغدادي«… قراءة نقدية في منجز القاص خضير فليح الزيدي
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ويعكــس هــذا التوجــه وعيــاً عميقــاً بوظيفــة الكاتــب، الــذي لا يكتفــي بنقــل الواقــع، بــل يســهم فــي إعــادة خلقــه عبــر شــخصيات قــد 
تتجــاوز فــي حضورهــا وحدودهــا وجودهــا الواقعــي. وفــي بعــض الأحيــان، يتجــاوز الزيــدي ذلــك إلــى إعــادة توظيــف شــخصيات روائيــة 

ضمــن ســياقات جديــدة، بمــا يمنحهــا أبعــاداً دلاليــة مغايــرة.
فــي قصــة »عرضحــال«، تتجســد هــذه التقنيــة بوضــوح، إذ يســتدعي الكاتــب عــدداً مــن الأســماء الأدبيــة إلــى فضــاء حكائــي واحــد هــو 

“حانــة دانيــال”، التــي تتحــول إلــى نقطــة التقــاء بيــن عالميــن: عالــم المثقفيــن وعالــم النــاس البســطاء.
في هذا الفضاء، تتداخل الأصوات على نحو لافت:

فالكتاب ينصتون إلى هموم الناس اليومية،
فيما يلتقط “العرضحالجي” أصداء النقاشات الفكرية والحداثية.

هنــا تتجلــى تقنيــة الميتاســرد بوصفهــا أداة تجريبيــة، حيــث يصبــح النــص واعيــاً بذاتــه، وتتحــول الشــخصيات إلــى وســائط حــوار بيــن 
مســتويين: ثقافــي وشــعبي. ويخلــق هــذا التداخــل نوعــاً مــن التوتــر بيــن المركــز والهامــش، بيــن النخبــة والعامــة، وهــو توتــر لا ينتهــي 

إلــى قطيعــة، بــل يفتــح أفقــاً لتكامــل التجربتيــن.
وفــي لحظــة ســردية دالــة، يمنــح الكاتــب بعــض شــخصياته ســلطة إعــادة تشــكيل النــص، كمــا فــي حالــة غالــب هلســا، حيــث تتداخــل 

أدوار الخلــق وإعــادة الخلــق، فــي إشــارة إلــى وعــي حداثــي بطبيعــة الكتابــة وحــدود ســلطة المؤلــف.
محاور التحليل النقدي

يمكن تلخيص أبرز مرتكزات هذه القراءة في النقاط الآتية:
*هاجس الإحياء السردي:

يتجلــى فــي ســعي النــص إلــى مقاومــة النســيان الثقافــي عبــر اســتحضار رمــوز أدبيــة وإعــادة إدماجهــا فــي ســياق معاصــر، بمــا يمنــح 
العمــل بعــداً جماليــاً وتوثيقيــاً.
*الميتاسرد بوصفه أداة تساؤل:

لا يســتخدم الميتاســرد هنــا كحيلــة شــكلية، بــل كوســيلة لطــرح أســئلة جوهريــة حــول الكتابة: مــن يكتــب؟ ومن يُكتــب؟ وكيف تتشــكل 
الحقيقــة داخــل النص؟

*تداخل العوالم )النخبة والهامش(:
عبر الجمع بين العرضحالجي والمثقفين، يخلق النص فضاءً حوارياً يجمع بين خطاب يومي واقعي وخطاب ثقافي تنظيري.

*تحولات سلطة السرد:
تلمح التجربة إلى إمكانية تقاسم السلطة بين الكاتب وشخصياته، في إطار وعي سردي حديث يعيد النظر في مركزية المؤلف.
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أ.د  حسین القاصد 
يوميات ناقد ثقافي… شعر الخدم أم أدب القيادة؟

ارتكــب النقــد الأدبــي جنايــة عظمــى بحــق الأدب ونقــده، وأخــذ أســاتذة تاريــخ الأدب العربــي علــى عاتقهــم إطــاق تســميات مجانيــة مــا 
أنــزل النقــد بهــا مــن ســلطان.

مهمــا يتمكــن الإنســان العربــي مــن الســلطة والجــاه يظــل يســعى إلــى وجاهــة الشــعر؛ وهــذا الأمــر واضــح جــدا منــذ أول تأتــأة شــعرية 
عربيــة، حتــى يومنــا هــذا؛ ولأنــي وبســبب طــارئ صحــي أدخلنــي المستشــفى ومنعني مــن حضــور الجلســة الثقافية الموســومة بـ ) شــعر 
الحجّــاب فــي الأندلــس – قــراءة فــي أدب القيــادة( التــي أقامتهــا اللجنــة الثقافيــة في قســمنا، رأيــت أن أبــارك للزميليــن الفاضليــن أ. د. 

محمــود شــاكر، و أ. د. ســمير جعفــر جهدهمــا وحرصهمــا، وهــي، فــي الوقــت نفســه، فرصــة لأن أقــول مــا أراه بهــذا الصــدد.
عرفنــا عــدداً ليــس بالقليــل مــن الأمــراء والحــكام ممــن ادعــوا الشــعر، وعــدداً قليــاً جــداً ممــن هــم شــعراء أو أدبــاء أصــاً؛ لكــن يجــب 
التوقــف عنــد مــن يلقــب بالقائــد الأديــب والقائــد الشــاعر، ذلــك لأن المنصــب السياســي هــو الــذي جعــل الإعــام ومؤرخــي الأدب 

يضفــون عليهــم صفــة الإبــداع الأدبــي ويحمــون جلودهــم مــن ســياط النقــد.
كيــف لأمــراء الــكلام أن يكونــوا حجّابــا؟ فلقــد كان أبــو الطيــب المتنبــي أعلــى رتبــة مــن ابــن عــم ســيف الدولــة وأعنــي ) أبــا فــراس 

الحمدانــي( ولا نعــرف شــيئا عــن حاجــب ســيف الدولــة.
الشــعور بالنقــص لــدى الحــكام هــو الــذي جعلهــم يطمعــون بمنزلــة الأديــب أو الشــاعر، كمــا هــو الشــعور نفســه الــذي دفــع النقــدة 

ومؤرخــي الأدب ليتبرعــوا بصفــة الأديــب لخــدم القصــر، وهــذا مــا رســخه تزلــف مؤرخــي الأدب العربــي للحاكــم وحاجبــه.
فــي العصــر الحديــث لــم يكتــف صــدام حســين بلقــب فــارس الأمــة وبطــل التحريــر القومــي وكل الألقــاب التــي تبــرع بهــا الإعــام الذي 
يســمى جزافــا نقــداً أدبيــاً، حتــى صــدّق فادعــى كتابــة الروايــة وهــب ) النواقيــد( لإظهــار مزايــا الإبــداع الســردي لدى قائــد الأمــة، فأقيمت 

النــدوات النقديــة وتفرغــت الصحــف لخدمــة هــذا الفتــح الإبداعــي العظيم!.
قبلــه ادعــى معمــر القذافــي كتابــة القصــة وخصصــت لــه التلفزيونــات العربيــة جلســات نقديــة تناقــش إبداعــه، فــإذا كان قائديــن وادعيــا 
الإبــداع وتبــرع لهمــا الإعــام النقــدي بذلــك فإتنــا لــم نســمع ولــم نقــرأ مقــالا نقديــا لمنجــز ) عبد حمــود( ليكــن بعنــوان ) خير الأســماء 

مــا عُبّــد وحُمّــد(! لــم نســمع بذلك.
ولــم نســمع ولــم نقــرأ أن ناقــداً قــام بمنــح صفــة أدب القيــادة للشــاعر شــفيق الكمالــي وهــو وزيــر الإعــام ورئيــس تحريــر آفــاق عربيــة 

وهــو مبــدع بغــض النظــر عــن رأيكــم بمواقفــه السياســي.
الحاجــب هــو خــادم الســلطة ولنــا أن نمنحــه صفــة خــادم الشــاعر لأنــه أول مــن يســتقبل الشــاعر ويصطحبــه إلــى الحاكــم ثــم ليــس لــه 

أن يجلــس معهمــا، ولا يدخــل إلا بعــد اســتئذان.
ستقول لي: ربما يكون الحاجب شاعرا في الأصل فأقول: لك أن تتناوله مع الشعراء إذا كان كذلك، من دون أن ترفعه رتبة.

العيــن تعلــو علــى الحاجــب، أمــا التجــاور النســقي مــع مــكان الحاجــب فــوق العيــن فــي وجــه الإنســان فهــو لخدمــة العيــن وحمايتــه 
ممــا يضرهــا.

أكــرر مباركتــي للجنــة الثقافيــة فــي قســمنا العريــق وأقــول لا بــأس أن تطروحــوا العنوانــات كــي نناقشــها، فالطلبــة أمانــة فــي أعناقنــا، 
ومــن واجبنــا تحريــر وعيهــم مــن التعليــم التدجينــي الــذي رســخه الذيــن يؤلفــون المناهــج لخدمــة الســلطة.

هامش:
كان لهــذه المحاضــرة أو القــراءة فــي شــعر الخــدم أن تنشــر وهــذا يكفــي الأســتاذ منجــزاً، ويكفــي طلبــة الدراســات العليــا حرصــا علــى 

الإقبــال التلقائــي وعــدم هــدر الوقــت، أمــا إذا كانــت منشــورة فعــاً فمــا معنــى إثبــات أن المطــر ينــزل مــن الســماء.
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علي اليدري علمي
قراءة لقصة “الفضول” للطفلة العراقية مها حيدر

»استهلال«
فــي الأعمــال الابداعيــة للأطفــال، وكتاباتهــم ضمنيــا. يشــدنا الحنيــن الــى تلــك الــذات الهاربــة منــا. 
فنقــرأ مــن خلالهــم احلامنــا وانشــغالاتنا ذات الحيــن. لكــن بعــض الأقــام منهــم تصيبنــا بدهشــة 
ــا  ــاة. ومعالجــة م ــار. تشــاركنا فــي حمــل وزر هــذه الحي عظيمــة، وهــي تنتظــم فــي صفــوف الكب
يعتريهــا مــن مطبــات. إنــه النبــغ المبكــر لا محالــة. كمــا تبصــم عليــه الطفلــة العراقيــة مها حيــدر في 

ربيعهــا الثانــي عشــر. يســتوقفني منهــا قــراءة هــذا النــص بعنــوان ” الفضــول ”
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ــن  ــذي يحتضــن المقامي ــة وقداســة المــكان ال ــواء الٕايماني ــث الاجٔ ــاء المقدســة، حي ــة كرب ــى مدين ــدر. إل ــا حي قصــة الفضــول: مه
الشــريفين للٕاماميــن ) الحســين والعبــاس عليهمــا الســام ( . وصــل الطائــر المهاجــر، وجلــس مســتمعًا إلــى دَرسٍ كان يقدمــه أحــد 

الشــيوخ لطلابــه، يتحــدث فيــه عــن ) الفضــول ( ….
ا صغيــرًا لونــه وردي … بــكل  فــي يــوم بــارد كانــت ) مريــم ( فــي غرفتهــا تشــكو مــن البــرد القــارس، نظــرت مــن الشــباك فــرأت شــيئً
تأكيــد ســتخرج لتعــرف مــا هــوَ، لانٔهــا فضوليــة للغايــة. عندمــا خرجــت لــم تجــده، وظلــت تفتــش عنــه فــي كل الزوايــا، حتــى مرضــت.
قــال أبوهــا : يــا إبنتــي هــذا هــو الفضــول، يجلــب الكثيــر مــن المشــاكل، اســمعي كلامــي واتركيــه. لكــن مريــم لــم تســمع كلام أبيهــا 

أبــدًا. بعــد أن تحســنت صحتهــا، رأت أخاهــا يكتــب بقلمــه الاحٔمــر علــى ورقــة صغيــرة.
– : يا ترى ماذا يكتب أخي الصغير ؟!

بعدما نهض لكي يشرب الماء، هرولت مسرعة نحو الورقة لتعرف ماكتب عليها.
يا للمفاجأة … إنها رسالة إلى أمي :

) يا أمي .. أنا أحبك كثيرًا … أنت كل حياتي وعمري … أحبك وأحب أبي وإخوتي (.
وبينما كانت تقرأ الرسالة، تمزقت الورقة دون قصد منها، صاح عليها أخوها غاضبًا :

– ماذا فعلت يا أختي ؟!
– أنا آسفه، لم أكن أقصد ذلك

– فهمت، لقد جاءك الفضول مرة أخرى.
لكن مريم لم تستمع لاخٔيها أيضًا.

عندمــا كانــت فــي المدرســة، رأت صديقتهــا المفضلــة تتحــدث مــع إحــدى الفتيــات، فذهبــت إليهــن وقالــت : مــاذا يجــري ؟ تكلمــا 
بســرعة. قالــت لهــا صديقتهــا : أنــت تعلميــن جيــدًا أنــي أحبــك كثيــرًا، أرجــو أن تتركــي هــذه العــادة الســيئة، لانٔ الفضول يســبب الكثير 
مــن المشــاكل، ولــن تجنــي منــه فائــدة مطلقًــا. قالــت مريــم بصــوت خافــت : صحيــح كلامــك يــا صديقتــي الجميلــة، أنــا آســفهً، مــن 

المؤكــد أنــه لــن ينفعنــي بشــيء، أعاهــدك مــن الانٓ بأنــي لــن أكــون فضوليــة متطفلــة، ولــن أتدخــل فــي مــا لا يخصنــي ويعنينــي .
هنــا قــال الطائــر المهاجــر : أنصحكــم يــا أصدقائــي أن لا تكونــوا فضولييــن أبــدًا، ولا تتدخلــوا فــي مــا لا يعنيكــم، لكــي يحبكــم النــاس 

وتنالــوا رضــا الله ســبحانه وتعالــى.
————————————————

القراءة:
طالمــا كنــت حريصــا علــى تجنــب الفضــول. عمــا بتعليمــات والــدي رحمــه الله. اعتبــارا لمــا يترتــب عنه مــن تداعيــات وخيمــة. لكنني 
أحيانــا أضعــف أمــام قــوة الاغــراء. وأنســاق فضوليــا، أستكشــف مــا يتخفــى وراء بعــض الســتائر. فقــد انتهيــت، علــى ضــوء كثيــر مــن 
الدراســات، إلــى أن الفضــول، لا يحمــل الوجــه الســلبي أحاديــا. بــل لــه وجهــه الإيجابــي أيضــا. عندمــا يكــون بهــدف تحقيــق منفعــة لا 

تلحــق ضــررا بالآخــر.
بهــذا الوجــه الايجابــي تمامــا. وانصياعــا لقــوة الاغــراء الــذي يمارســه علينــا قلــم الأيقونــة الطفلــة العراقيــة مهــا حيــدر، كمــا يشــهد علــى 

ذلــك أســاتذتها، وعــدد كبيــر مــن قرائهــا. وجــدت فضولــي يوقعنــي فــي شــرك أحــد نصوصهــا الجميلــة بــذات العنــوان، اي الفضــول.
وأنــا أتفــرس النــص قــراءة، وتأمــا. انتابتنــي دهشــة عارمــة أمــام بنائــه المعمــاري. ومــا ينمقــه مــن آيــات بديــع الصــور. وجليــل 

المعانــي.
وجدتنــي فــي رحلــة مهيبــة الــى مدينــة كربــاء الجليلة. انــزع حذائــي وألــج المزارين المقدســين للشــريفين الحســين والعبــاس. أترحم 

علــى الشــهيدين، ومــن ســار فــي موكبيهمــا. أتشــرب مــن صفــاء روحيهمــا. فتفعمني زفــة ايمــان جليلة.
يهيــئ لــي رحــب المــكان مقعــدا لحضــور درس مــن غــدق أحــد الشــيوخ، يحاضــر فــي ماهيــة الفضــول. فأخــذت مــن الصبيــب مــا 

يــروي العطــش.
لعــل كثيــرا مــن القــراء مثلــي، سيتحسســون كثيــرا مــن المتعــة، وهــم يعاينــون المشــهديات التــي شــخصت مــن خلالهــا مريــم ســوء 
عاقبــة الفضــول. فقــد أصيبــت بوعكــة صحيــة حيــن جازفــت بالخــروج مــن غرفتهــا فــي وقــت بــارد جــدا. لقيــت جــراء ذلــك عتابــا من 

أبيهــا. وتنبيهــا إلــى المطبــات الناجمــة عــن الفضول.
وكان فضولهــا ايضــا مثــار تضجــر اخيهــا، عندمــا مزقــت مســودته المطــرزة بمشــاعر الفــرح والحــب تجــاه ابويــه. ومدعاة أســف واســتنكار 

ــن الجميع. م
ثــم جــاء اســتنكار صديقتهــا لمــا تتســم بــه مــن فضــول، عندمــا حاولــت اقتحــام تفرديهمــا فــي حديــث خــاص. لتقتنــع أن الفضــول 

صفــة ذميمــة عليهــا التخلــص منهــا.
وترددت في مسمعها ذات النصيحة على لسان الطائر المهاجر.

أســتطيع القــول، أنهــا فــي بنائهــا البديــع، وهــي تعالــج آفــة الفضــول، كانــت بنيتي مهــا مدهشــة. وبصمت بلمســة نبــغ ســاطعة. لا أملك 
إلا ان أبــارك فيهــا هــذه المنــة الالهية، التــي ترعاهــا وتتعهدهــا باجتهادها.
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د. صالح الشریف
شمس كركوك لا تُعاق.. أيسر البياتي أيقونة كتبها القدر بماء الذهب  

ليســت كل الأوراق تُكتــب بالحبــر. بعضهــا يُكتــب بمــاء الذهــب علــى صفحــات الزمــن، كمــا كتُبــت وثيقة تأييد النســب الحســني الشــريف في 
كركــوك. وبــذات المــداد المهيــب، كتبــت كركــوك أيقونتهــا المعاصــرة: *أيســر عبــد الوهــاب البياتــي*. فكمــا تُوثّــق الدولــة الأنســاب، يُوثّــق 

التاريــخ الإبــداع حيــن يكــون صاحبــه بحجــم وطــن.
مــن رحــم مدينــة الذهــب الأســود، حيــث يجتمــع النســب والأصالــة والتعايــش، خرجــت ســيدة اختصــرت المجــد مــن أطرافــه. لــم تكــن 
مجــرد فنانــة، ولا أديبــة فحســب، ولا إعلاميــة عابــرة.. بــل كانــت الثلاثــة معًــا، فــي توليفــة نــادرة جعلــت منهــا »المــرأة الحديديــة« و«شــمس 

كركــوك« و«مصممــة الوطــن العربــي«.
*ثلاث قامات في قامة واحدة*

ــة كركــوك،  ــة المــرأة بصلاب ــا ناطقــة. مزجــت فيهــا أنوث هــي *رســامة تشــكيلية* أولًًا. ريشــتها لا ترســم أشــكالًًا صامتــة، بــل تنحــت أرواحً
فأنجــزت 40 معرضًــا شــخصيًا طافــت بهــا مــن بغــداد إلــى إســبانيا. خطوطهــا لهــا بدايــات وليــس لهــا نهايــات، لأنهــا نبــع حيــاة متدفــق. وعلــى 
هــذه اللوحــات توّجــت بـــ 3 جوائــز أوســكار عربيــة، والجائــزة الفضيــة فــي مصــر مــن بيــن 14 دولــة.  وهــي *أديبــة* ثانيًــا. حوّلــت الألــم إلى 
حبــر، فكتبــت »الفاجعــة« و«رحلــة فــي المجــد« و«ومضــات حائــرة في النســيان« و«قصــص وعبــر«. تكتب الشــعر بالعربيــة والتركمانيــة، لأن 
كركــوك علّمتهــا أن اللوحــة لا تكتمــل بلــون واحــد. ألقــت قصائدهــا مــن مهرجــان المربــد إلــى الجواهــري وأربيــل، وظــل قلمهــا قريبًــا مــن 
القلــب يثيــر الجــدل ويمنــح الأمــل. وهــي *إعلاميــة* ثالثًــا. حملــت الميكروفــون لتكــون صــوت النــاس لا صدى الســلطة. تديــر اليــوم وكالة 
»صــوت العــرب الإخباريــة« فــرع كركــوك، وكالــة مســتقلة لا تنتمــي لحــزب. قدمــت »جســر الســام« و«في بيتنــا شــاعر« و«مع النــاس منكم 

وإليكــم«، وحــاورت النخبــة كمــا حــاورت الشــارع، وظلــت منحــازة للإنســان أولًًا.
*من العوق إلى العنقاء الذهبية*

بــدأت الحكايــة فــي الثالثــة مــن عمرهــا، حيــن تــرك خطــأ طبــي عوقًــا فــي جســدها. لكنــه منحهــا بصيــرة. قــررت أن تنفــض غبــار الألــم 
وتحوّلــه إلــى ديمومــة إبــداع. فــكان العــوق بدايــة الحكايــة لا نهايتهــا. وشــعارها الــذي رددتــه الحيــاة قبــل أن تــردده هــي: *«عندمــا تغلــب 

الإرادة اليــأس نــرى عجبًــا«*.
بهــذه الإرادة جمعــت مــا تفــرّق فــي غيرهــا: عضويــة 15 اتحــادًا ونقابــة، مــن اتحــاد الأدبــاء إلــى نقابــة الصحفييــن. صــارت ســفيرة نوايا حســنة، 
ومدربــة دوليــة، ومصممــة للوطــن العربــي. كرّمتهــا كامبريــدج ونيوكاســل بدكتــوراه فخريــة، ونالــت جائــزة العنقــاء الذهبيــة الدوليــة مــن 

أســتراليا، وأكثــر مــن 200 شــهادة و40 درعًــا. لكنهــا تهمــس بصــدق: »تكريمــي الحقيقــي حيــن يصــل صوتــي لــذوي الإعاقــة«.
*لماذا هي أيقونة؟*

لأنهــا برهنــت أن الإبــداع لا يُعــاق. لأنهــا حوّلــت المأســاة إلــى منجــز، والعزلــة إلــى حضــور فــي كل المحافــل، والصمــت إلــى برامــج ومقــالات 
وحــوارات تهــز الضميــر. شــاركت فــي مؤتمــر الأشــخاص ذوي الإعاقــة 2014، فشــعرت أن رســالتها وصلــت، وأن العوق صار جســرًا لرفــع معنويات 

الآلاف.
أيســر البياتــي ليســت قصــة نجــاح فرديــة تُــروى فــي المجالــس. هــي وثيقــة عهــد جديــدة توقّعهــا كركــوك، تقــول فيهــا للعالــم: أن المــرأة 
العراقيــة قــادرة أن تكــون رســامة وأديبــة وإعلاميــة وناشــطة وســفيرة.. دفعــة واحــدة. هــي الدليــل الحــي أن الذهــب الأســود ليــس فــي باطــن 

أرض كركــوك فقــط، بــل فــي قلــب أبنائهــا أيضًــا.
*الختام: الرمز يُصنع ولا يُمنح*

فــي زمــن يبحــث عــن رمــوز، تأتــي أيســر البياتــي لتضــع القاعــدة: الرمــز يُصنــع بــالإرادة، ويُتــوّج بالعمــل، ويُخلّــد بالعطــاء. فمبــارك لكركــوك 
شمســها التــي لا تغيــب، ومبــارك للعــراق أيقونتــه التــي لا تنكســر، ومبــارك لنــا أننــا شــهدنا كيــف تجتمــع الريشــة والقلــم والميكروفــون فــي 

قلــب امــرأة واحــدة، فتصنــع تاريخًــا.
إنها »نبع الحياة« الذي لا ينضب.. وكركوك، كعادتها، لا تنجب إلا الكبار.


